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Abstract
The clergy have always been among the most significant social and cultural segments of Iranian 
society, playing a crucial role in many social developments and changes. Their income and 
economic resources have had both direct and indirect impacts on social events and activities. 
These resources can be divided into two categories: permanent financial resources, expected 
annually, and temporary financial resources, which, although consistent in terms of endowments 
and vows, were unpredictable in their long-term value. By deploying a descriptive-analytical 
approach and drawing on historical sources and literature, this study aims to answer a central 
question: What were the types of temporary income for the clergy in Tehran during the Qajar 
era? The findings reveal that while these temporary financial resources posed challenges for 
the clergy’s livelihood, they also offered significant benefits. These resources helped the clergy 
maintain economic independence from the Qajar state, allowing them to perform their religious 
and social duties with fewer restrictions and greater freedom.
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تصنيف الدخل المؤقت لرجال الدين في العهد القاجاري
مدينة طهران أنموذجا

حامد قرائتی1
داود صدری2

]تاریخ الوصول: 1402/08/25ه‍.ش؛ تاریخ القبول: 1403/01/25ه‍.ش[

الملخص
لطالمـا كان رجـال الديـن مـن أهـم الشـرائح الاجتماعية والثقافية في المجتمـع الإيراني، لما لهم مـن دور 
بارز ومهم في كثير من التطورات والتغيرات الاجتماعية. لقد خلّفت الدخول والموارد الاقتصادية لرجال 
الدين دورا مباشرا وغير مباشر على مستوى الفعاليات والنشاطات الاجتماعية لهذه الشريحة. كانت تتوزع 
هذه الموارد على قسمين: الموارد المالية الدائمة المتوقعة سنويا، والموارد المالية المؤقتة، التي رغم أنها 
كانت مستمرة في الأوقاف والنذورات، إلا أنها لم يكن من الممكن توقع قدرها وقيمتها الاقتصادية على 
طويل المدى. انطلاقا من ذلك، فتروم هذه الدراسة  ـمن خلال المنهج الوصفي  ـالتحليلي وبالاعتماد على 
المصادر والكتب التاريخية، إلى الإجابة عن سؤال محوري، هو: ما كانت أنواع الدخل المؤقت لرجال الدين 
في مدينة طهران في العهد القاجاري؟ لقد أظهرت النتائج أن هذه الموارد المالية المؤقتة، وإن كان تخلق 
صعوبات لرجال الدين في مسار معيشتهم وحياتهم، إلا أنها كانت لها فوائد عديدة، نحو عدم الاعتماد 
الاقتصادي على الدولة القاجارية، كما أنها كانت تؤدي إلى أن يقوموا بمهامهم الدينية والاجتماعية بقيود 

أقل ومزيد من الحرية.
الكلمات المفتاحية: رجال الدين، الحوزات العلمية في طهران، مصادر الدخل، العهد القاجاري، التصنيف
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1. المقدمة

مـن قديـم الزمـن، كان ولا يـزال رجـال الديـن مـن الشـرائح الاجتماعية الفعالة في مسـار تاريخ 

الإسلام والتشيع بشكل عام، وتاريخ إيران الحديث على وجه التحديد. بما أن رجال الدين 

كان لهم دور بارز ومهم على مختلف المستويات الاجتماعية، فمن الضروري تسليط الضوء 

علـى الفـرص والتهديـدات التـي تعرضـت لحيـاة رجـال الديـن، فـي التفاعـل مـع المجتمـع 

الإيراني والوفاء بمهامهم الدينية والاجتماعية.

مما لا يخامرنا شك، أن الدراسات والأبحاث التاريخية في خصوص مصادر الدخل لرجال 

الديـن فـي العهـد القاجـاري، كتجربـة تاريخيـة فعالة، سـتكون قـادرة على مسـاعدة صانعي 

السياسات وصناع القرار بالحوزات العلمية في حل المشاكل والتحديات المقبلة؛ في حين 

أن دراسـة مصـادر الدخـل لرجـال الديـن ـ رغـم أهميتهـا البالغـة ـ لم تحظ حتـى الآن باهتمام 

كبير من قبل الدارسين والباحثين. 

تأسيسا على ذلك، تسعى هذه الورقة البحثية أن تلقي الضوء على المصادر المالية المؤقتة 

وغيـر المسـتمرة لرجـال الديـن في مدينة طهـران في العهد القاجاري؛ ومرجع ذلـك، أن هذه 

المصادر المالية كانت ذات فاعلية كبيرة في توفير الحاجات الفردية والأسرية والاجتماعية، 

كيفيـة توفيـر  كمـا أن  كيفيـة تأثيـر رجـال الديـن فـي المجتمـع المحيـط بهـم،  وكذلـك فـي 

مصادر الدخل لرجال الدين في تلك الفترة، جعلتهم يسهمون إسهاما معنيا في التغيرات 

والتطـورات الاجتماعيـة، ويلعبـون دورا بـارزا في معمعة النزاعـات المندلعة بين الجماعات 

والفرق السياسية والفكرية والثقافية المختلفة.

تسعى هذه الدراسة، من خلال المنهج الوصفي ـ التحليلي، إلى رصد أنواع مصادر الدخل 

المؤقتـة لرجـال الديـن فـي مدينـة طهـران، نحـو الأوقـاف والنـذورات والوجوهـات الشـرعية، 

والهدايات والتبرعات وما شاكل ذلك، في العصر القاجاري )1175 ـ 1304ه‍(، وذلك بالاعتماد 
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يـخ  علـى الكتـب والمصـادر التاريخيـة، مثـل الرحالت والمذكـرات، والسـير الذاتيـة، والتوار

المحلية والثقافية والاجتماعية، حتى تتمكن أن ترسـم صورة مختصرة من مصادر الدخل 

لرجـال الديـن فـي مدينـة طهـران في تلك الفترة التاريخيـة، وأن توفـر أرضية خصبة للمقارنة 

بين تلك الفترة في طهران وبين الفترات الغابرة والقادمة في المناطق الأخرى، وأن تساهم في 

نجاح مدراء الحوزات العلمية في توفير مصادر الدخل المشروعة لرجال الدين، وفقا لشأنهم 

ومكانتهم واستقلالهم ومهامهم الدينية والدنيوية.

أمـا سـبب اختيـار تلـك الفتـرة التاريخيـة، فيكمـن فـي أنـه قـد وصلنـا كـم هائل مـن المصادر 

والكتب الموثوق بها من العصر القاجاري )1175 ـ 1304ه‍(، والتي ترسم لنا صورة بانورمائية من 

تلك الفترة، وكذلك أن حشدا وفيرا من الطقوس والعادات في عصرنا الراهن تتأصل في العصر 

القاجاري، بسبب التقارب بين العصرين، الأمر الذي يجعل هذا العصر يحظى بأهمية بالغة 

. لا يفوتنـا أيضـا أن رجـال الديـن والعلماء السـاكنين في مدينة طهـران في  فـي هـذا المضمـار

العهد القاجاري، كانوا يسهمون إسهاما فعالا على مختلف المستويات الاجتماعية، حيث 

عاشوا فترة ناجحة نسبيا على الأصعدة الاجتماعية والسياسية والثقافية. 

لسوء الحظ، أن تصنيف مصادر الدخل لرجال الدين، وخاصة رجال الدين في مدينة طهران 

فـي العهـد القاجـاري، لـم يحـظ باهتمـام الباحثيـن والدارسـين المعاصريـن؛ بذلـك، يمكن 

الإشـارة فقط إلى بعض الدراسـات القريبة من موضوع المقالة الحاضرة، ومن أهمها ما يلي: 

 ،) مقالـة حـوزه علميـه تهـران در نهضت مشـروطه )= حـوزة طهران العلمية في حركة الدسـتور

لسيد عباس صادقي فدكي؛ ورسالة اندیشه‌های فرهنگی، اقتصادی و حقوقی سید حسن 

مدرس )= الأفكار الثقافية والاقتصادية والقانونية للسـيد حسـن مدرس(، لمحمود صادقي؛ 

ورسـالة مناسـبات دربار قاجار با حوزه علمیه نجف )= علاقات البلاط القاجاري مع حوزة 

النجف العلمية(، لفاطمة حسـيني؛ ورسـالة نهادهای علمی آموزشـی قم در دوره قاجار )= 
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المؤسسات العلمية والتعليمية لمدينة قم في العصر القاجاري(، لمحمد صابري روشن.

يتضـح مـن عناويـن هـذه الدراسـات وموضوعاتهـا، أنهـا، رغـم قيمتهـا العلميـة والدراسـية، 

تختلـف عـن هـذه الدراسـة الحاليـة، من حيـث الموضوع والمتغيـرات الزمكانيـة، حيث لم 

تتناول مصادر الرزق عند رجال الدين في مدينة طهران في العصر القاجاري.

لأدب النظ يرللدراسة 2. ا

- التصنيف: يطلق هذا المصطلح على توزيع وتنسيق البيانات في العلوم المختلفة، وخاصة 

العلوم الاجتماعية والبشرية. يقوم التصنيف إما على العناصر الموضوعية والبسيطة )الجنس، 

إما على العناصر العقلية )الإيديولوجيا والرأي والمعتقد(. من خلال  ، والعرق وغيرها(، و والعمر

التصنيـف الـذي يكـون فـي حد ذاته نوعا من التفريد، يمكـن الوصول إلى نوع من التعميم في 

العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية. فـي الحقيقـة، أن التصنيـف يـؤدي إلـى التعميـم التقريبـي أو 

النسبي، فبالتالي، يحول العلم الاجتماعي إلى العلم التعميمي  ـالتفريدي. 

- رجال دين طهران: إن المراد بالعلماء ورجال الدين في هذه الدراسة، هو خريجو الحوزات 

العلميـة، والذيـن كانـوا يعيشـون فـي مدينـة طهـران في العهـد القاجـاري؛ بذلـك، أن الملالي 

إن كانـوا يتشـاركون مـع رجال  المحلييـن، والذاكريـن، والشـعراء، وقُـرّاء الأدعيـة، المادحيـن، و

الدين في بعض النشاطات الاجتماعية والدينية، إلا أنهم خارجون عن موضوع هذه الدراسة.

- الدخـل المؤقـت: إن المـراد بالدخـل المؤقـت لرجـال الديـن في العهد القاجـاري، هو ما لم 

، بـل هـو مـا كان  يتوفـر مـن قبـل المؤسسـات الحكوميـة أو الأهليـة بشـكل منتظـم أو مسـتمر

يحصل عليه رجال الدين على أساس الطقوس والعادات الدينية أو مقابل تقديم الخدمات 

الروحيـة. مهمـا يكـن مـن شـيء، فيمكـن تصنيـف هـذا النـوع من مصـادر الـرزق لرجـال دين 

طهران في العهد القاجاري على ما يلي:
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3. أنواع الدخل المؤق تلرجال الدين

3-1. تنفيذ الشعائو رالطقو سالدينيةو المذهبية

إرشاد الناس وهدايتهم ووعظهم من المهام الأساسية  كانت إقامة المجالس والأوساط الدينية و

لرجال الدين، الذين كانوا يمارسونها في أغلب الأحيان بشكل تبرعي ودون أخذ أجرة. كانت 

هـذه المجالـس متنوعـة، فكانـت تتطلـب معـارف ومهـارات مختلفة. فعلى سـبيل المثـال لا 

، كانـت تقـام صالة الجماعة في المسـاجد بانتظـام من مرة إلـى ثلاث مـرات في اليوم  الحصـر

والليلة. فكانت هذه المسؤولية بحاجة إلى المكانة الأخلاقية والعلمية والاجتماعية، وكذلك 

، حتى يتمكن رجـل الدين من توفيـر أرضية  إلـى مختلـف المهـارات التواصليـة مـع الجمهـور

خصبة لحضور الشرائح المختلفة من المجتمع في هذه المجالس والأوساط الدينية. ولكن 

إمام الجماعة، رغم تحمل المشاق الكثيرة، كان يتمتع بأقل المصادر المالية. زد على ذلك، أن 

الوعظ، وتبيين الأحكام الدينية، وقراءة روضة الشهداء، كانت من جملة النشاطات والفعاليات 

التي كان يمارسـها رجال الدين في المجالس الدينية أيضا. كانت تقام هذه المجالس عادة 

في أيام خاصة من السنة، وفي بعض الحالات، كانت تقام يوميا أو أسبوعيا أوشهريا. في هذا 

، كانـت تعقـد المجالـس باسـم أهـل البيـت )؟عهم؟(، وكان يدفـع منظمّوها مبلغا من  المضمـار

المال بشكل تطوعي إلى رجل الدين، وفقا للعرف وقدرتهم المالية.

لأجرة 3-2. الصلاةو الصوو متلاوة القرآنم قابل أخذ ا

في بعض الأحيان، كان يقوم رجال الدين بقبول أداء الواجبات الدينية أو الأعمال المستحبة 

لبـراءة ذمـة الأمـوات أو الخيـرات لهم. في هذا السـياق، أن أقرباء الميـت وورثته كانوا يدفعون 

مبلغـا مـن المـال إلـى رجـل الديـن لأداء هـذه الأعمـال، وأن أجور هـذه الأعمـال كانت عرفية، 

وكانت تتوقف على المقدرة المالية لورثة الميت وأقربائه. 
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إن كان يقبــل مــن جانــب أفــراد غيــر معمميــن أيضــا، إلا أن غالبيــة  فــإن أداء هــذه الأعمــال، و

ســاحقة مــن النــاس كانــوا يرغبــون فــي الرجــوع إلــى رجــال الدين، بســبب معرفتهــم بالأحكام 

كانــت  والمســائل الدينيــة. زد علــى ذلــك، فــإن هــذه الأعمــال، علــى رغــم مــن أنهــا مــا 

مخصصــة ليــوم أو مناســبة خاصــة، فــكان القيــام بهــا جائــزا فــي جميــع أيــام الســنة، غيــر أن 

الحــرص علــى أدائهــا صــار شــائعا جــدا فــي بعــض المناســبات الدينيــة، نحــو شــهر رمضــان 

المبــارك. بالطبــع، فإلــى جانــب هــذه الأعمــال، كانــت تظهــر بعــض الطقــوس والعــادات 

الأخــرى؛ فمثــا »كانــت قــراءة القــرآن الكريــم شــائعة فــي شــهر رمضــان. فبمــا أن شــهر رمضان 

كان معروفــا بربيــع القــرآن، فــكان يحــرص النــاس علــى ختــم القــرآن مــرة واحــدة فيــه، لدرجــة 

أن بعضهــم كانــوا يختمــون القــرآن الكريــم مــرة فــي يــوم واحــد، وكانــوا يعتقــدون أن الشــخص 

إلا  الــذي يبــدأ فــي ختــم القــرآن الكريــم فــي شــهر رمضــان، يجــب عليــه إتمــام ختمــه، و

ســيكون مدينــا« )مســتوفي، 1384ه‍ــ.ش، ج 1، ص 327(.

في هذه الأثناء، أن الأشـخاص غير المثقفين الذين كانوا محرومين من قراءة القرآن الكريم، 

كانوا يعمدون إلى شراء المصحف وتشجيع الناس على تلاوته أو كانوا يدفعون بعض المال 

إلـى أشـخاص ثقـة لتالوة القـرآن الكريـم. مضافا إلـى ذلك، فـإن إهداء ثـواب قراءة القـرآن إلى 

الأموات كان من الطقوس والعادات المرتبطة بقراءة القرآن الكريم؛ وفي الوقت نفسه، كان من 

جملة مصادر الرزق عند الرجال الدين والمعممين )المصدر نفسه(.

كان الاسـتئجار جائـزا للصالة والصـوم وسـائر العبـادات  عالوة علـى قـراءة القـرآن الكريـم، 

التـي كانـت قـد فاتت مـن الأموات، حيث كان الورثة يقومون باسـتئجار الأجير على الأعمال 

العبادية، مما يصح فيه النيابة، لبراءة ذمة أمواتهم. بما أن أداء بعض العبادات نحو الصلاة 

، فـكان الناس في  كـد مـن الأجير والصيـام، كان بحاجـة إلـى العلـم بكيفيـة أداء الصالة والتأ

الأغلب يرغبون في اللجوء إلى رجال الدين والمعممين.
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3-3. الديون المالية الشرعية

كانـت النـذورات والكفـارات والخمـس مـن جملـة الأمـوال التـي كان النـاس يدفعونهـا إلـى 

جماعـات وشـرائح خاصـة فـي المجتمـع. لا يفوتنـا أن بعض الحقوق الماليـة نحو الخمس، 

كان تكليفا من قبل الشارع، وأن الكفارات والنذور وغيرهما صارت واجبة من قبل المكلفين 

أنفسـهم. فإن هذه الأموال ما كانت تدفع على أسـاس التزام قانوني أو عرفي، بل كانت تدفع 

علـى أسـاس المعتقـدات الباطنيـة للنـاس ودون وجـود أدوات إلزاميـة تحـدد قدرهـا وكيفية 

دفعهـا، إلا أنهـا كانـت تقـوم علـى بعـض الأحـكام والقواعد الفقهية. بالطبـع، فإن هـذه الأموال 

فـي الأحـكام المذهبيـة، كانت تنفق في مصارفها الشـرعية المحـددة، وكان الفقهاء ومراجع 

التقليـد ونوابهـم كانـوا يتولـون تلقي هـذه الأموال وصرفها. انطلاقا مـن قواعد التفقه في الدين، 

فـإن قسـما مـن مصـارف هـذه الأمـوال، وخاصـة فـي موضـوع الخمـس، كانـت متاحـة لرجـال 

الدين. فهم كانوا يصرفونها تحت إشراف مرجع التقليد آنذاك. 

فـي هـذه الأثنـاء، أن رجـال الديـن كانـوا علـى قسـمين: فبعضهم كانـوا يتمتعون بهـذه الأموال 

. »إن الطلبة والمعممين في  كثـر بشـكل أقـل، والبعـض الآخـر كانوا يسـتفيدون منها بشـكل أ

إيران على قسمين: فبعضهم يحافظون على الشكل الظاهري لرجل الدين، ويتجنبون الترف 

والبذخ، ويعيشون عيشية بسيطة عادية، ولا يكونون على علاقة بأصحاب السلطة والقوة، بل 

يعتبرونهم ظالمين، ...؛ فإن هؤلاء المعممين يكونون في الأغلب على علاقة بالعامة وأصحاب 

الدكاكين؛ بذلك يكتظ الناس في صلاة جماعتهم، ويقدسونهم ويبجلونهم. تكون نفقات 

، بحيث يأخذون الوجوهات الشرعية على أساس اجتهادهم،  معيشتهم على عاتق الجمهور

أو إجازة مرجع من مراجع التقليد« )دولت آبادي، 1371ه‍.ش، ج 1، ص 50(.

إن كانت كيفية تلقيها وصرفها محط اهتمام الناقدين للحوزات العلمية  إن هذه الأموال، و

الديـن  إلـى رجـال  الجمهـور علـى دفعهـا  أن حـرص  إلا  )طهرانـي، 1385ه‍ـ.ش، ص 254(، 
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والمعمميـن، يـدل كل دلالـة علـى ثقـة غالبيـة النـاس بهـذه الشـريحة الدينيـة. فعلـى سـبيل 

، أن آيـة اللّٰه الأصفهانـي كان يعيش في عسـرة وضيق شـديدين، وحتى بعد  المثـال لا الحصـر

أن نـال مقـام المرجعيـة الشـامخ، فرغم أنه كان يتلقـى الأموال الخيرية الكثيرة، نحو الخمس 

وغيره، إلا أنه كان يسلك مسلك الشخصيات الكبيرة في صدر الإسلام، وكان يعيش بالزهد 

والقناعة، وكان يحظى بمكانة مرموقة بين الشيعة والسنة )هدايت، 1385ه‍.ش، ص 455(.

، أن الأموال والديون الشرعية، رغم أنها ما كانت تعتبر من الالتزامات الحكومية،  من اللافت للذكر

وأن الجمهـور كانـوا يحظـون بحريـة كاملـة في دفعها وعدم دفعها، غير أن حرص الشـيعة على 

تنفيذ الأحكام الدينية، والتزام العلماء الدينيين بالزهد والورع، والتوقعات العرفية، كلها كانت 

قد أدت إلى أن هذه الأموال والديون الشرعية لها حضور بارز إلى حد ما في المجتمع الشيعي. 

، كان مدانا بدفع الضرائب  ، »فكان يوجد هناك شـخص تاجـر فعلـى سـبيل المثـال لا الحصـر

، كان مضطرا إلى دفع حصة الإمام والخمس والزكاة  والرسوم الحكومية من جهة، ومن جهة آخر

، إلا  كراه والإجبار من أمواله إلى الطبقة الدينية. فهو كان يدفع الضرائب والرسوم الحكومية بالإ

أنه كان يعتبر دفع حصة الإمام والزكاة والخمس تكليفا شرعيا وواجبا دينيا، وكان يعلم جيدا أنه 

يمكن أن يتهرب من تأدية الضرائب الحكومية، إلا أن امتناعه عن القيام بالتكليف الشرعي، 

إخفاقه في التجارة« )شميم، 1387ه‍.ش، ص 351(. يؤدي إلى سلب ثقة الناس و

إن الالتـزام بدفـع الأمـوال الشـرعية كان قـد أدى إلـى أن بعـض النـاس يدفعـون هـذه الوجـوه، 

. فـإن الروايـة التاليـة،  رغـم معتقداتهـم الشـخصية، ولمجـرد تسـهيل أمـر التجـارة مـع التجـار

إن وقعـت فـي مدينـة أصفهـان، إلا أنهـا تعكـس معتقـدا شـائعا فـي حشـد وفيـر مـن المـدن  و

الإيرانيـة الكبيـرة. »إن يوسـف الكليمـي، وسـيط الصفقات لـدى يهود أصفهـان، تعهد اليوم 

لدولـة أصفهـان بـأن يرجـع إلى آقا الميرزا محمد صـادق، إمام الجمعة، من أجل دفع خمس 

الصفقـات« )فراهانـي، 1385ه‍ـ.ش، ج4، ص 130(. 
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جديـر بالذكـر أن الشـارع الإيرانـي في تلك الفتـرة، علاوة على أنهم كانوا يقاطعون التعامل مع 

التاجر الذي كان قد تملص من دفع الأموال الشرعية، إلا أنهم أنفسهم كانوا يواظبون على دفع 

الأموال الشرعية، لدرجة أن شاعت بعض الطقوس والعادات بينهم؛ فمثلا »كان من المعتاد 

أن يضع القدماء بعض المال ]الحاصل من بيع[ الذهب المدفوع خمسه وزكاته، في طيات 

كفانهـم التـي كانـت فـي الأغلـب ثياب الإحـرام للحجاج، لكـي لا یواجه الباقـون بعد موتهم  أ

المشقةَ والحرج في نفقات الكفن والدفن« )مستوفي، 1384ه‍.ش، ج 3، ص 169(. 

لأشغال العماةو الموقوافت 3-4. إدارة ا

من جملة الأشغال العامة المتداولة في تاريخ إيران الإسلامية، هو بناء الأماكن والمؤسسات 

: المسـاجد، والمـدارس، والخانـات، ومخـازن الميـاه، والسـقاخانات، أو وقـف  العامـة، نحـو

الأموال والأملاك، لدعم أمور الخير والحماية منها. في هذه الحالات، أن المتبرعين والواقفين 

كانـوا يديـرون عـادة هـذه الأمـوال والأمالك، مادامـوا كانوا على قيد الحياة، ثم يعينون شـخصا 

باعتبـاره ناظـرا لإدارتهـا. فـي كثيـر مـن الحـالات، أنهـم كانـوا يعينـون أبناءهـم ناظريـن لهـذه 

الأمـوال والأمالك؛ ولكـن فـي بعـض الحـالات، كان يتم تعيين العلماء أو الأشـخاص الموثوق 

بهـم ناظريـن لهـا، حتى لا تواجه إدارة هذه المؤسسـات والموقوفات مشـكلة خاصة، وتسـتمر 

نشاطاتها وفعالياتها بشكل أحسن. 

، أو تعيين  مـن العـادات والطقـوس الأخـرى المرتبطة بهذه الشـؤون، هو تحديد الأجور للناظر

راتـب لـه. فهـذه الأجـور كانـت تؤخـذ من الرواتـب الموقوفة؛ بذلـك كانت تتأرجح هـذه الأجور 

حسـب مـدى هـذه الرواتـب الحاصلـة. يقول أحـد المؤرخين في هذا المجـال: »في كثير من 

الأحيـان، أن آقـا الشـيخ علـي، رغـم حاجـة إلـى المـال لقضـاء حاجاتـه اليوميـة، إلا أنـه مـا كان 

كياس التي كانت موقوفة لطلبة المدرسة(«. )إعظام  كياس المال للطلبة )الأ يتطاول على أ

قدسي، 1379ه‍.ش، ج 1، ص 119(. 
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لا يفوتنـا أن هـذا المنصـب كان يحمـل أحيانـا أسـماء أخـرى، نحـو "قاسـم الصدقـات" فـي 

عهـد فتـح علـي شـاه القاجـاري، حيث كان قد سـمّى السـلطان القاجاري، الملا إسـماعيل 

المازندراني بهذه التسمية، وجعله مسؤولا عن توزيع الصدقات بين الفقراء وذوي الحاجات 

، 1359ه‍.ش، ص 68(، أو ألقى ناصر الدين الشـاه، على عاتق الشـيخ عبد الحسـين  )الگار

إنفـاق الهدايـا لترميـم القبـات الذهبيـة لمراقـد الإمـام  المجتهـد الطهرانـي، مسـؤولية نقـل و

الحسـين والإماميـن الكاظميـن )؟عهم؟(، وكذلـك رواق مرقـد حضـرة العبـاس )؟ع؟( )لسـان 

، 1377ه‍.ش، ج 3، 1514(.   الملك سپهر

مـن اللافـت أنـه في بعض الأحيان أن السـلطان القاجاري، بصفتـه ناظرا لبعض الموقوفات، 

كان يستولي على جزء من دخل الموقوفات. بقول أحد كتّاب الرحلات في تلك الفترة: »في 

الأساس، أن الأملاك الموقوفة معفاة من دفع الضريبة؛ مع ذلك، أن الشاه يأخذ 1000 تومان من 

مقبرة مشهد كحق التولية« )دالماني، 1335ه‍.ش، ص 73(.

3-5. إربا مالعقو دالشرعية

كان إبـرام العقـود الشـرعية فـي الـزواج أو الطالق وغيرهمـا، مـن جملـة المصـادر الـرزق غيـر 

المسـتمرة عنـد رجـال الديـن والمعمميـن )دولـت آبـادي، 1318ه‍ـ.ش، ج 1، ص 50(. إن 

إن كانـوا راغبيـن فـي أن رجـال الديـن والمعمميـن يقـرأون عقـد  الزوجيـن وباقـي أسـرتهما، و

بحاجـة  كان  مـا  الطالق  أو  الـزواج  عقـد  تنفيـذ  أن  إلا  الروحيـة،  مكانتهـم  بسـبب  الـزواج، 

كان طلبـة الحـوزات العلميـة قادريـن علـى ذلـك. يقـول  إلـى الظـروف المشـددة، حيـث 

الطهرانـي فـي هـذا الصـدد: »إن الطلبـة الذيـن كانـوا قـد تعلمـوا بابـا مـن الشـرائع وكتابـا مـن 

شـرح اللمعـة فـي الحـوزات العلميـة، كانوا يعتبـرون من علماء الديـن في هذه الولايـة، وكانوا 

يصبـون اهتمامهـم علـى إجـراء عقـد الـزواج أو صيغـة الطالق، لكـي يحصلـوا علـى قرانيـن« 

.)147 )1385ه‍ـ.ش، ص 
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في هذه الحالة، ومثل قراءة روضة الشهداء وسائر الفعاليات والنشاطات الدينية الأخرى، ما 

كان بعـض رجـال الديـن ينظـرون إلى هذه النشـاطات نظرة ماديـة، وحتى كانوا يمتنعون عن 

. في الرواية التالية، علاوة على التصريح بهذه النظرة، فقد تمت الإشارة إلى عادة  أخذ الأجور

دفـع بعـض المـال إلـى مـن كان يجـري عقـد الـزواج، وحتى فـي خارج الحـدود الإيرانيـة: »قرأنا 

صيغـة العقـد، وأجريناهـا. منـح الـزوج 1000 منـات لزوجتـه صداقا، ثـم ملأ الأماكـن الفارغة في 

وثيقة الزواج في النسختين، ثم كتبتُ إجراء الصيغة في أعلى النسختين كليهما، ثم ختمت 

نسـخة واحـدة منهمـا، ورقّمتهـا، ثـم قمـت بإلصـاق طابـع البريـد على الوثيقـة، والـذي تعادل 

متها إلى العروس. فـي هذا الحين، قام السـادة، 
ّ
قيمتـه 25 قرانـا، وأبطلتـه بختـم السـفارة، وسـل

متوجهيـن إلـى بـاب السـفارة، لكي يرافقوا العروسـين إلى المحطـة. كان من المثير للاهتمام 

أن العريس وضع ورقة نقدية بقيمة 50 مناتا، بالإضافة إلى 5 مناتات لسعر طابع البريد، على 

كثر من 5 مناتات، فتم  الطاولة أمامي. قلت: ما هو سبب ذلك؟ فلم يكن سعر طابع البريد أ

دفعهـا أيضـا. قـال العريـس: تكـون هـذه الأجـور مقابل إجراء صيغـة العقد. فلو ذهبـت لإجراء 

عقـد الـزواج، عنـد شـيخا مغوليا، فكان من الواجب دفع هذا المبلغ إليـه. كان العريس جادا 

إعادته إليه. فرفعت الورقة النقدية،  في كلامه، حيث ما كنت بقادر على عدم قبول المال و

ومنحتهـا للعـروس، قائال: هـذه هـي هديـة السـفارة إلـى العـروس، بالرفـاء والبنيـن. فلم تقبلها 

العروس، إلا بإيعاز أمها، فرفعها« )مستوفي، 1384ه‍.ش، ج 2، ص 257(.

3-6. الهداو ايالنذروات

كان تقديم الهدايا من سائر المصادر المالية الأخرى لدى رجال الدين والمعممين. كان يتم 

تقديم الهدايا كعيدية أو نذورات، ولم يكن يختص بالتجار وأصحاب القوة والسلطة، بل كان 

من المعتاد أن الجمهور الإيراني كانوا يقدمون الهدايا إلى السادات وطلبة الحوزات العلمية 

في مختلف المناسبات والأعياد. 
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كان يتم هذا التقليد في الأعياد شكرا على التهنئة بحلول العيد، وفي أيام العزاء والمصيبة 

، فـإن أتابك ميـرزا الذي كان  علـى شـكل الإطعـام والنـذورات. فعلـى سـبيل المثال لا الحصر

يتولـى منصـب الـوزارة، كان يعقـد مجالس العزاء وقراءة روضة الشـهداء في العقد الأول لشـهر 

المحـرم، وكان يهـدي مبلغـا مـن المـال إلـى السـادات وطلبة الحـوزات العلمية، عالوة على 

إنما كان  إطعام العامة. من اللافت أن تقليده هذا لم يقتصر على أيام توليه الوزارة فحسب، و

يواظـب علـى هـذا التقليد لسـنوات عديدة بعـد عزله عن منصب الوزارة، لدرجـة أنه كان قد 

وقف العديد من الدكاكين لاستمرار هذا التقليد )دولت آبادي، 1318ه‍.ش، ج 2، ص 38(. 

في بعض الحالات، أن الشاه القاجاري كان يخصص مبالغ كهدية أو عيدية لسد حاجات طلبة 

، 1386ه‍.ش، ج 1، ص  الحوزات العلمية والأيتام وتدارك نقائص الحوزات العلمية وثغراتها )سپهر

215(، وكان يعين بعض العلماء ورجال الدين مسؤولين عن رصد هذه الهدايا، بغية الحيلولة دون 

الاستغلال؛ فمثلا، عين محمد شاه القاجاري، في بداية حكمه، الميرزا نصر اللّٰه الأردبيلي، مسؤولا 

، 1359ه‍.ش، ص 150(. عن توزيع هدايا الحكومة على العلماء أو المعممين والسادات )الگار

، كان يتمتـع طلبـة الحـوزات العلميـة، إلـى  فـي مختلـف الأعيـاد، وخاصـة فـي عيـد النـوروز

 ، جانـب السـادات والمداحيـن وأصحـاب المناصب العليا، بهدايا رجال الدولة أيضا )سـپهر

1386ه‍ـ.ش، ج 1، ص 57 وج 2، ص 656(. ولكـن فـي بعـض الحـالات، كان يتجنـب علمـاء 

الدين قبول الهدايا والعطايا؛ فمثلا أن عين الدولة )م 1306ه‍.ش(، بعد عزله عن منصبه، أقبل 

إرسال الهدايا والهبات إلى الوعاظ، والمداحين، والعلماء، ورجال  على إقامة مجالس العزاء و

الدين، بغية نيل الدعم والقبول العام واستمالة قلوبهم إليه، إلا أن بعضهم مثل شرف الواعظين، 

ونجم الذاكرين، والميرزا أبي القاسم الطباطبائي امتنعوا عن قبول هداياه وعطاياه، فأخفق في 

مسعاه إخفاقا كاملا )ناظم الإسلام كرماني، 1384ه‍.ش، ج 2، ص 317(، أو مثلا أن رجال الدين 

والمعممين اعتبروا راتبا كان قد وضعه فتح علي شاه القاجاري )1212  ـ1250ه‍(، لبعض العلماء 

، 1359ه‍.ش، ص 24(. ورجال الدين، نوعا من حق الصمت، فامتنعوا عن قبوله )الگار
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، أنـه فـي بعـض الحـالات، كانـت الهدايـا الحكوميـة علـى شـكل مـن أشـكال  جديـر بالذكـر

التعويـض عـن الأضـرار التي كانت قد لحقت بالعلماء ورجـال الدين آنذاك. فمثلا تم إهداء 

بيتٍ ما إلى الميرزا أحمد المجتهد )م 1265ه‍(، بعد أن هجمت القوات الروسية على مدينة 

كـراد في منتصف الطريـق )المصدر  ، وتشـرد الميـرزا مـن مسـقط رأسـه وتعـرض لأذى الأ تبريـز

نفسه، ص 68(. من الطريف أن العلماء ورجال الدين ذوي المناصب العليا، كانوا يأخذون 

الهدايـا الفاخـرة والعطايـا الأنيقـة؛ فمثال تـم إهـداء العديـد مـن القـرى التابعـة لمدينـة قزويـن 

كإقطاعة إلى الحاج الملا محمد البرغاني )م 1263ه‍( )المصدر نفسه، ص 69(.

فـي بعـض الحـالات، كان يأخـذ إعطاء الهدية طابعا عاما؛ فمثلا في بعض المجالس الدينية 

والمذهبيـة، كان يتـم إعطـاء الهدايـا إلى كافة الطلبة والسـادات المتواجدين فيها. وفي بعض 

الأحيان، كان تؤخذ موقوفةٌ في الاعتبار لهذه الهدايا. يشير عبد اللّٰه المستوفي )م 1329ه‍.ش(، 

إلى مراسم قراء روضة الشهداء وكيفية أخذ الأجور في هذه المجالس، يقول: »كانت تقام مجالس 

، وعلى وجه التحديد في العقد الأول  قراءة روضة الشهداء ليلا ونهارا في شهري المحرم وصفر

، وما كانت تتباين هذه المجالس إلا من حيث  من شهر المحرم، والعقد الأخير من شهر صفر

المظهـر أو الـذوق الـذي كان يسـتخدمه أصحـاب البيـوت، وفقـا لوضعهـم المالـي ومكانتهـم 

الاجتماعية ومدى حبهم لأهل البيت. كان هناك أيضا أشخاص كانت مجالسهم اليومية أو 

الليلية موقوفة أجدادهم وأسلافهم، فكانوا يعملون وفقا لوصية الواقف الفقيد، وحتى كان هناك 

أشخاص يمنحون قِرانين لكل من الطلبة المدعوين« )مستوفي، 1384ه‍.ش، ج 1، ص 282(. 

إنما كانت  جديـر بالذكـر أن هـذه الهدايا ما كانت تختص بالعلماء ورجال الدين فحسـب، و

تشمل النساء أو سائر الشرائح والطبقات في المجتمع. لقد قيل: في بيت صنيع الدولة )محمد 

حسن الخان اعتماد السلطنة(، وفي مجلسه، في الأيام الأولى لشهر المحرم، بعد نهاية الروضة، 

كان يُمنـح شـاهيُ أبيـضُ واحـد لـكل من النسـاء، وفي اليوم الثامن من شـهر المحـرم، كان من 

المعتاد أن تمنح خمسة شاهيات لكل منهن« )منظور الأجداد، 1380ه‍.ش، ص 171  ـ172(. 
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وأمــا فــي بعــض الحــالات، فــكان العلمــاء ورجــال الديــن يعمــدون إلــى إعانــة الشــرائح 

الضعيفــة والفقيــرة، اعتمــادا علــى المصــادر الماليــة المتاحــة لهــم. يقــول التنكابنــي فــي 

 ، خصــوص إحــدى مســاعدات الســيد محمــد باقــر الشــفتي )م 1260ه‍ــ(: »فــي عيــد الغديــر

والفضــة  بالذهــب  كيــاس مملــوءة  أ وتــم وضــع   ، المنبــر المســجد، وصعــد  إلــى  توجــه 

والفلــوس، والعمــات المعدنيــة بقيمــة عشــرة شــاهيات وألــف دينــار إلــى جانبــه، ثــم أمــر 

 ، كين فــي أحــد أبــواب ]المســجد[، وأن يأتــوا واحــدا تلــو آخــر بــأن يجتمــع الفقــراء والمســا

وأن يخرجــوا مــن بــاب آخــر ...، ]أخيــرا[، حســبوا أن ]هــذه الأمــوال[ كانــت 18000 تومــان« 

)1383ه‍ــ.ش، ص 189(.

جديـر بالذكر أن النسـاء أسـهمن إسـهاما بـارزا في التوفير المالي لهذه المجالـس، لدرجة أن 

»النسـاء الإيرانيـات مثـل سـائر نسـاء العالـم، يعلين من شـأن الوعـاظ، ويهديـن إليهم الفضة 

والحلويات وشراب الورد لنيل رضاهم« )جملي كارري، 1383ه‍.ش، ص 150(. 

3-7. الموقوافت

إن الاســتفادة مــن الموقوفــات المخصصــة لطلبــة الحــوزات العلميــة ورجــال الديــن، 

مــا  أنهــا  إلا  المســتدامة،  الدخــل  مــن مصــادر  تظــن  أن  الممكــن  مــن  كان  أنهــا  رغــم 

؛ وذلــك بســبب عــدم اســتفادة كافــة الطلبــة  كانــت تحمــل قيمــة ثابتــة قابلــة للتنبــؤ

ــا، يجــب أن  ــات. هن ــد الموقوف ــع عوائ ي ــي توز ــات، وســيادة نظــام الحصــة ف مــن الموقوف

ــة  ــدة مســتمرة وقابل نســتثني الموقوفــات المخصصــة للإســكان؛ والتــي كانــت لهــا عائ

للثقــة، ومــا كان تختــص بالطلبــة الشــباب؛ فعلــى ســبيل المثــال، أن الســيد أشــرف 

ــم والشــاعر فــي العهــد  ــوة )م 1314ه‍ــ(، العال ــرزا جل الديــن حســيني )م 1352ه‍ــ(، أو المي

الناصــري، أقامــا فــي مدرســة صــدر )شــهري، 1369ه‍ــ.ش، ج 5، ص 700(، ومدرســة دار 

الشــفاء فــي طهــران علــى الترتيــب. 
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كانــت تنفــق عوائــد الوقــف علــى النحــو المشــار إليــه فــي الوثيقــة الوقفيــة. »فــي حالــة 

الضــرورة،، فكانــت تصــرف موقوفــات المدرســة والمســجد فــي التصليــح، ثــم فــي إضــاءة 

المســجد، ثــم فــي دفــع الراتــب الشــهري لإمــام الجماعــة وخــادم المدرســة والمســجد. فلــو 

كان يبقــى شــيء، لــكان يتــوزع بيــن الطلبــة علــى حــد ســواء، حيــث مــا لــم تكــن حصــة كل 

كثــر مــن ثلاثــة تومانــات شــهريا، وكان يمنحهــا إمــام الجماعــة لهــم« )إعظــام  طالــب ديــن أ

قدســي، 1379ه‍ــ.ش، ج 1، ص 119(.

الخاتمة

إن دراســة رواتــب الشــرائح والفئــات الاجتماعيــة ومصــادر رزقهــم، تميــط اللثــام عــن 

كان رجــال  . لطالمــا  العلاقــات مــن جانــب، والتبعيــات والأنشــطة مــن جانــب آخــر

كانــوا محروميــن فــي الأغلــب مــن  الديــن معتمديــن علــى الدعــم الشــعبي، حيــث 

الرواتــب الحكوميــة المســتمرة فــي كثيــر مــن الأحيــان. زد علــى ذلك، أن معظــم رواتبهم 

كانــت تفتقــر إلــى الأســعار المحــددة، حيــث كانــت تدفــع بشــكل عرفــي ومقابــل إســداء 

الخدمــات الدينيــة والمذهبيــة. فــكان رجــال الديــن يكســبون المــال بطــرق مختلفــة، 

نحــو إقامــة المراســم والطقــوس الدينيــة، وأداء تكاليــف الأمــوات وواجباتهــم، وتولــي 

الأشــغال العامــة والموقوفــات، وتنفيــذ عقــد الــزواج والطــاق، وغيرهــا. مضافــا إلــى 

ذلــك، فكانــت الهدايــا، والنــذورات، والتبرعــات، والخمــس مــن ســائر مصــادر الــرزق 

لرجــال الديــن والمعمميــن. مــن اللافــت أن رجــال الدولــة وأصحــاب الســلطة كانــوا 

يخصصــون الهدايــا والعطايــا لطلبــة الحــوزات العلميــة ورجــال الديــن، إلا أنهــم كانــوا 

يرفضونهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان.
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